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السمك المولد للكھرباء -الإسلام دین التوحید    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  السمك المولد للكھرباء. -الإسلام دین التوحید  - ٠٨الدرس :  -حدیث + موضوع علمي 

٢٧-١٢-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

ابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتن

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  صفات من یستحق لعن الله عز وجل :

أیھا الأخوة الكرام؛ تربیة الله عز وجل للإنسان تربیة حكیمة، فالمسلمون والقرآن قرآنھم، ورد في ھذا   

تحقوا اللعن من أجلھا، وھي التي استحقوا الھلاك القرآن صفات بني إسرائیل، ھذه الصفات ھي التي اس

  من أجلھا، فمن ھذه الصفات مثلاً:

  ﴿ كَانوُا لاَ یتَنَاَھَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فعَلَوُهُ لَبِئسَْ مَا كَانوُا یَفْعلَوُنَ ﴾

  ]٧٩[ سورة المائدة :

وا لا یتناھون عن منكر بعضھم یجامل بعضاً، حینما یدع الناس النھي عن المنكر یستحقون الھلاك، كان  

  فعلوه، یقابل ذلك قال تعالى:

ةٌ یدَْعُونَ إلَِى الْخَیْرِ وَیأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَكَِ     ھُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾﴿ وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

  ]١٠٤[ سورة آل عمران :

الھلاك، واستحقت غضب الله عز وجل، ولعنتھ، لأنھم كانوا لا  فصار ھناك مقابلة، ھذه الأمة استحقت  

یتناھون عن منكر فعلوه، فلو أن المسلمین فرضاً أصابھم مرض الیھود یستحقون غضب الله عز وجل، 

ھذا أسلوب حكیم، ھؤلاء یا عبادي أھلكتھم لأنھم فعلوا ذلك، وأنتم إذا فعلتم مثلھم تستحقون الھلاك، ھذا 

  مرض.

  عن تألیھ الأشخاص :النھي 

  المرض الثاني، قال تعالى:  
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ِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیمََ وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لِ  یعَْبدُُوا إلِھَاً وَاحِداً لاَ ﴿ اتَّخَذوُا أحَْبَارَھُمْ وَرُھْباَنھَُمْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ �َّ

ا یشُْرِكُونَ ﴾   إلَِھَ إِلاَّ ھُوَ سُبْحَانھَُ عَمَّ

  ]٣١سورة التوبة :[ 

  النبي علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح الذي رواه الإمام البخاري یقول:  

تيِ خَلِیلاً لاتَّخَذْتُ أبَاَ بكَْرٍ وَلكَِنْ أخَِي وَصَاحِبيِ ))   (( لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أمَُّ

  [ أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي �َّ عَنْھمَا]

أي لا یوجد علاقة بین شخصین مھما سمت تصل إلى مستوى التألیھ، أو العبادة من دون الله، وسیدنا   

الصدیق حینما توفي النبي علیھ الصلاة والسلام الناس اختل توازنھم واضطربوا، فقال: من كان یعبد 

  محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان یعبد الله فإن الله حي لا یموت.

في تاریخ البشر أن شخصین أحبا بعضھما بعضاً كحبّ الصدیق لرسول الله، وكحبّ رسول الله لا أعتقد   

للصدیق، ومع ذلك النبي قال: " لو كنت متخذاً خلیلاً لاتخذت أبا بكر ولكن أخ وصاحب في الله "، 

  حي لا یموت.وسیدنا الصدیق قال: من كان یعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان یعبد الله فإن الله 

النقطة الدقیقة أن الإنسان إذا اتخذ إنساناً رباً من دون الله، اتخذوا رھبانھم وأحبارھم أرباباً من دون الله،   

  أي عبده من دون الله، أطاعھ في معصیة، اعتمد علیھ، أشركھ مع الله عز وجل بالحب والولاء.

تيِ خَلِیلاً لاتَّ    خَذْتُ أبَاَ بكَْرٍ وَلكَِنْ أخَِي وَصَاحِبيِ ))(( لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أمَُّ

  [ أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي �َّ عَنْھمَا]

  التوحید أخطر شيء في الدین :

أخواننا الكرام؛ أخطر شيء في الدین التوحید، الإسلام دین التوحید، و كلنا عباد � عز وجل، والله ھو   

الناس بعضھم بعضاً أرباباً من دون الله كأن یقیم الإنسان علاقة متینة جداً  وحده ربنا وإلھنا، أما أن یتخذ

على حساب علاقتھ با�، یأتمر بأمر لا یرضي الله، ینتھي عن شيء یغضب الله، ینسى أنھ یعبد الله فإذا 

ن النبي ھو منزلق إلى عبادة إنسان مثلھ، فلا النبي الكریم جعل الصدیق وجھةً، ولا الصدیق قبل أن یكو

رباً من دون الله، مع أن ھناك علاقة بینھما تفوق حدّ الخیال، إذاً الإسلام دین التوحید، وما تعلمت العبید 

  أفضل من التوحید.

  سألني أخ كریم أن ھذا الشرك الخفي ما مشكلتھ؟ قلت لھ: مشكلة المشاكل، لأن الله عز وجل یقول:  

  إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َِّ 

  ]١٠٦[ سورة یوسف : 
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قلت لھ: أصحاب النبي وھم على ما ھم علیھ من رفعة القدر عند الله عز وجل، وھم ما ھم علیھ من بذل   

وتضحیة وإخلاصٍ زلت أقدامھم لفترة قصیرة جداً إلى الشرك الخفي، كیف؟ حینما قالوا بعد فتح مكة: 

  ى:لن نغلب من قلة، قال تعال

ُ فيِ مَوَاطِنَ كَثیِرَةٍ وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إذِْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ  شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلَیْكُمُ  ﴿ لَقدَْ نصََرَكُمُ �َّ

  الأْرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّیْتمُْ مُدْبرِِینَ ﴾

  ]٢٥[ سورة التوبة : 

بق شھیرة في الجھاد وفیھم رسول الله ولأنھم قالوا ھذه الكلمة استحقوا تأدیب أصحاب النبي ولھم سوا  

  الله عز وجل.

  التولي و التخلي :

لذلك نرید من ھذین النصین أنك في الیوم الواحد تمتحن عشرات المرات، حینما تعزو ھذا الإنجاز   

منصبك، إلى قوتك، إلى من  إلیك، إلى علمك، إلى خبرتك، إلى فھمك، إلى عقلك، إلى ذكائك، إلى

حولك، إلى أتباعك، فقد زلت قدمك إلى الشرك الخفي وأنت لا تشعر، وحینما تعزو الفضل إلى الله عز 

وجل، في النھایة دققوا في ھذه الكلمة: أنت بین امتحانین كل یوم إما أن تكون كأھل بدر، وإما أن تكون 

  كیوم حنین، في بدر قال تعالى:

َ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾﴿ وَلَقدَْ نصََ  ُ بِبدَْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ فاَتَّقوُا �َّ   رَكُمُ �َّ

  ]١٢٣[سورة آل عمران: 

لأنھم افتقروا إلى الله، لذلك أي عمل تقدم علیھ قل: اللھم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى   

حولك وقوتك یا ذا القوة المتین، أي إذا أردت النجاح المحقق، إذا أردت التفوق، إن أردت أن یكون الله 

تقر إلى الله، إن افتقرت إلى معك، إن أردت أن تستعین بعلم الله، وبقدرة الله، وبغنى الله عز وجل، اف

الغني فأنت أغنى الأغنیاء، وإن افتقرت إلى القوي فأنت أقوى الأقویاء، وإن افتقرت إلى العلیم فأنت 

أعلم العلماء، وإن اعتددت بعلمك فأنت جاھل، وإن اعتددت بمالك فأنت فقیر، وإن اعتددت بقوتك فأنت 

ید ما ھو؟ أدب مع الله، ھو أدب، وھو حقیقة، أنت قیامك ضعیف، فلذلك ھذا الدین سره بالتوحید، والتوح

با� عز وجل في أي لحظة یأخذ منك كل شيء فلا معنى أن تقول: أنا، أي كلنا تحت رحمة الله، من منا 

یملك أن یعیش ساعة؟ً من منا یملك أن یبقى صحیحاً ساعة؟ الشيء الذي أقولھ كثیراً: الإنسان وعظمتھ 

وجبروتھ، وقوتھ، تتوقف على واحد وربع میلمتر في الشریان التاجي للقلب، أي إذا  المتوھمة، وھیمنتھ،

إنسان حجمھ كبیر، مادامت ھذه الفتحة واحداً ونصف میلمتر فھو مرتاح، فإذا ضاقت ھناك متاعب 

كثیرة، أي كل راحتك في الدنیا مبنیة على واحد وربع میلمتر، فمن أنت؟ إذا ضاقت ھذه اللمعة بدأت 
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المتاعب، كل عظمتك وھیمنتك وسیطرتك وجبروتك على سیولة الدم، فإذا تجمد الدم في العروق  ھذه

انتھت الحیاة، یقول لك: سكتة قلبیة، أي جلطة مفاجئة، وكل عظمة الإنسان وھیمنتھ وجبروتھ على ضبط 

لجلد، في العقد نمو الخلایا، فإذا تفلتت لا یوجد دواء، في أي مكان یأتي ھذا الورم؟ في الدماغ، في ا

اللمفاویة، ملوك یصابون بھذا المرض، أطباء العالم كلھم تحت أیدیھم، والأموال كلھا بین أیدیھم، ومع 

ذلك لا یستطیعون خلاصاً من ھذا المرض، فإذا الإنسان عظمتھ منوطة بمیلمتر وربع لمعة شریان القلب 

نمو الخلایا، فما ھذا الإنسان الذي یقول  التاجي، وإذا عظمتھ مبنیة على السیولة، وعظمتھ مبنیة على

  أنا؟

أنت بقدر ما تفتقر إلى الله عز وجل یرفعك، بقدر ما تقول: أنا، الله یذلك، أي شھدنا قبل أشھر كیف أن   

إنساناً أذلھ الله ذلاً ما بعده ذل وھو یتربع على أعظم منصب إداري في العالم، أذلھ الله ذلاً ما بعده ذل، 

یحةً ما بعدھا فضیحة، الإنسان فقیر، إذا قال: أنا، یكون أحمق، دقق سیدنا النبي لا یوجد فضحھ الله فض

إنسان خدمھ، ولا یوجد إنسان أحبھ، ولا یوجد إنسان أعطاه كل شيء، یا أبا بكر ماذا أبقیت لنفسك؟ قال: 

  الله ورسولھ، أعطاه كل مالھ، زوجھ ابنتھ، ھاجر معھ، ومع ذلك قال:

تيِ خَلِیلاً لاتَّخَذْتُ أبَاَ بكَْرٍ وَلكَِنْ أخَِي وَصَاحِبيِ )) (( لَوْ كُنْتُ    مُتَّخِذاً مِنْ أمَُّ

  [ أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي �َّ عَنْھمَا]

بالمقابل سیدنا الصدیق لا یوجد إنسان أحبھ كرسول الله، ولا یوجد إنسان أسعده كرسول الله، ومع ذلك   

  یعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان یعبد الله فإن الله حي لا یموت.لما توفي قال: من كان 

  كل البطولة في التوحید وكل المنزلقات في الشرك :

كل بطولتك في التوحید، وكل المنزلقات في الشرك، أي ینبغي ألا ترى مع الله أحداً، ینبغي أن تعتقد أن   

ھو الذي یرفع، وھو الذي یخفض، وھو الذي یعز، وھو الله وحده ھو الذي یعطي، وھو الذي یمنع، و

الذي یذل، وھو الذي یوفق، وھو الذي لا یوفق، وھو الذي ییسر وھو الذي لا ییسر، من ھنا كان علیھ 

  الصلاة والسلام یقول:" اللھم لا سھل إلا ما جعلتھ سھلاً".

جارة رابحة، وشكل، ومكانة، أعرف شخصاً في أوج قوتھ، وفي أوج جبروتھ، وفي أوج غناه، مال، وت  

غیرَّ مَوقعِ قاطع كھربائي في البیت، كان في مكان مناسب رفعھ إلى الأعلى، فلما رفعھ صار بحاجة إلى 

كرسي كي یستعملھ، وقف على الكرسي ففتل الكرسي ودخل في مقعده عدة أیام في المستشفى وافتھ 

علاقاتھ، وكان عنده شبكة علاقات، كلھ انتھى في المنیة، في أوج قوتھ وغناه وسیطرتھ وتمتعھ بالحیاة و

  بضعة أیام، ما تعلمت العبید أفضل من التوحید.
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ً في الله، وھذا ھو    لا سیدنا الصدیق ما عبد النبي من دون الله، ولا النبي اتخذ أبا بكر خلیلاً وصاحبا

  .الدین، ومن علامات تخلف المسلمین أن یتخذ بعضھم بعضاً أرباباً من دون الله

أنا أضع بین أیدیكم حقیقة؛ سیدنا الصدیق ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر ومع   

ذلك قال: أطیعوني ما أطعت الله فیكم فإن عصیتھ فلا طاعة لي علیكم، أي راقبوني بیننا كتاب الله إن 

رى إنساناً أطعتھ فأطیعوني، وإن عصیتھ فلا تطیعوني، ھل ترى أوضح من ھذا الموقف؟ ھل ت

متواضعاً كھذا التواضع؟ ھل ترى إنساناً موضوعیاً كھذه الموضوعیة؟ ھل ترى إنساناً یجعل من الناس 

  رقباء علیھ؟ راقبوني بیننا الشرع، إن أطعت الله فأطیعوني، وإن عصیتھ فلا طاعة لي علیكم.

صحیح، لا یوجد إنسان  آلاف المشایخ یقول لك: إن خالفت الشیخ انقطعت عن الله، ھذا الكلام غیر  

مسموح لھ أن یعطیك أمراً من عنده في الأرض، ینقل لك أمر الله وأمر رسولھ فقط، ھو ناقل أمین، 

ولكن لا یوجد إنسان یعطي أمراً من عنده، لأنھ لا یوجد إلا إنسان واحد مسموح لك أن تطیعھ ھو رسول 

  بھذه الطریقة یبقى الإسلام كما نزل.الله، وما سواه یجب أن یأتیك بالدلیل، ھذا ھو التوحید، 

  خصائص الفرق الضالة :

أما إذا ألھّنا بعضنا، واتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله، الفرق الضالة كلھا ما خصائصھا؟ لھا أربع   

  خصائص تنطبق على كل الفرق الضالة أول خصیصة تألیھ الأشخاص:

ِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیمََ وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لِ  یعَْبدُُوا إلِھَاً وَاحِداً لاَ ﴿ اتَّخَذوُا أحَْبَارَھُمْ وَرُھْباَنھَُمْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ �َّ

ا یشُْرِكُونَ ﴾   إلَِھَ إِلاَّ ھُوَ سُبْحَانھَُ عَمَّ

  ]٣١[ سورة التوبة : 

لیف، الصفة الثالثة: اعتماد نصوص ضعیفة أو موضوعة، الصفة الرابعة: الصفة الثانیة: تخفیف التكا  

النزعة العدوانیة، فأیة فرقة ألھّت أشخاصاً، وخففت التكالیف، واعتمدت نصوصاً موضوعةً أو ضعیفة، 

  وكانت ذات نزعة عدوانیة فھي فرقة ضالة.

اتخذوا أحبارھم ورھبانھم أرباباً  نحن في الإسلام نتبع ولا نبتدع، نتضع ولا نرتفع، أي محور الدرس:  

  من دون الله، ولا یتخذ بعضكم بعضاً أرباباً من دون الله:

تيِ خَلِیلاً لاتَّخَذْتُ أبَاَ بكَْرٍ وَلكَِنْ أخَِي وَصَاحِبيِ ))   (( لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أمَُّ

  [ أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي �َّ عَنْھمَا]

  مي :الإسلام منھج عل

أحد أكبر العلماء ابن القیم الجوزیة یقول عن شیخھ: والله ما على وجھ الأرض رجل أحبّ إليّ منھ   

ولكن الله أحبّ إليّ منھ، أي لو أنھ ورد عن شیخھ توجیھ یخالف أمر الله لم یعبأ بأمر شیخھ ویأخذ أمر 
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سلام، النبي ربانا على منھج علمي، الله عز وجل، انظروا إلى الحریة، ھكذا ربانا النبي علیھ الصلاة وال

ما ربانا على منھج مزاجي، في الإسلام لا یوجد مزاجیة، یوجد منھج واضح، حتى العلماء قالوا: ھؤلاء 

الذین عصوا رسول الله في أحد صلى علیھم، لما صلى علیھم قال: لأنھم عصوا أمر تنظیمیاً ولم یعصوا 

تنظیمي ولیس أمراً تشریعیاً، الشي المقدس ھو الأمر التشریعي  أمراً تشریعیاً، أي ھذا اجتھاد بشر، أمر

الذي شرعھ الله عز وجل، الحلال والحرام بید الله عز وجل، نحن نتعاون وننظم أمورنا، فإذا رجل قال 

لك أمر تنظیمي ما كفر، اجتھد أحیاناً لأن المشرع ھو الله، وما جاء بھ النبي بأمر من عند الله عز وجل، 

  الى:قال تع

َ وَمَنْ توََلَّى فَمَا أرَْسَلْناَكَ عَلَیْھِمْ حَفِیظاً ﴾ سُولَ فَقدَْ أطََاعَ �َّ   ﴿ مَنْ یطُِعِ الرَّ

  ]٨٠[ سورة النساء : 

ً من دون الله،    ً أربابا فھذه ھي محور الدرس اتخذوا أربابھم وأحبارھم أرباباً، ولا یتخذ بعضكم بعضا

الله عز وجل وحده فوق الخلق، ونحن كلنا عبید، حتى إذا إنسان دعا إلى  یقابل ذلك الله وحده فوق الخلق،

الله ینقل لك أمر الله فقط، وأنت إذا أطعتھ تطیع النبي لا تطیعھ ھو، تطیع الرسول فقط، بھذه الطریقة 

ً من دون الله صار الإسلا ً أربابا م الإسلام یستمر كما بدأ، ویبقى كما بدأ، أما إذا اتخذ بعضنا بعضا

  طوائف، وفرقاً، ومللاً، ونحلاً، وكل واحد لھ مزاج.

  ثلاث نصائح تكتب على ظفر: اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا یتسع.  

* * *  

  السمك المولد للكھرباء :

یوجد عندنا في البحار أسماك تولد تیارات كھربائیة تزید شدتھا عن مئتین وعشرین فولت، وھذه   

نفسھا عن طریق إرسال صعقة كھربائیة تمیت خصمھا، بعض الأسماك تزید شدة الأسماك تدافع عن 

التیار الذي تولده من جنبیھا عن ستمئة فولت، وقد أخذت بعض ھذه الأسماك ووضعت في أحواض 

ووضع معھا مصابیح كھربائیة، فاستطاعت السمكة الواحدة أن تجعل ستة مصابیح كھربائیة تتألق لعدة 

  لق الله عز وجل، في البحر یوجد عجائب.ثوان، من عجائب خ

بعض ھذه الأسماك على جنبیھا مواسیر سداسیة، ھي بمثابة الخلایا الكھربائیة، فعن طریق ھذه   

المواسیر تتولد ھذه الطاقة، وتفرغ ھذه الكھرباء في خصمھا فیموت فوراً، أي ستمئة فولت لیس شیئاً 

  فولت.سھلاً لسمكة واحدة تولد كھرباء شدتھ ستمئة 
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ھذه الصعقة أماتتھ فوراً، لو جئنا بسمكة كھربائیة  -إنسان یسبح  -قال: لو أن سمكةً أرسلت لسابح   

وضعناھا على قماش مبلل، وثمانیة رجال أمسكوا بعضھم بعضاً، والأول أمسك ھذا القماش لاضطربوا 

  جمیعاً وانتفضوا جمیعاً من صعقة ھذه السمكة الكھربائیة.

إنھ یوجد في البحر أكثر من ملیون نوع من السمك، وأضخم غواصة على عمق مائتین  العلماء قالوا:  

متر تتحطم، وجدوا أسماكاً في خلیج مریانة في أعماق المحیط الھادي على عمق اثني عشر ألف متر، 

أسماك مرتاحة جداً تحت ھذا الضغط، غواصة من الفولاذ بعد مئتي متر تتحطم من شدة الضغط، 

اع منوعة في خلیج مریانة في المحیط الھادي تعیش في راحة تامة، والسبب أنھ یوجد توازن وأسماك أنو

  بین أجوافھا.

ً شدیداً جداً وأغلق فمھ ینثقب غشاء الطبل فوراً، أما إذا فتح فمھ فلا یصیبھ    إذا الإنسان سمع صوتا

ومن الأذن توازنوا، فھذه  شيء، لأنھ یوجد قناة مفتوحة بین الفم والأذن، فإذا جاء الضغط من الفم

الأسماك ھكذا مبدأ عیشھا في أعماق المحیطات، في أجوافھا توازن من خلال ھذا التوازن تعیش، أما إذا 

  كان الإلھ صممھا كالأسماك العلویة فتموت فوراً من شدة الضغط.

 


